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المستخلص:
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لم يعلــم، والصــلاة والســلام عــى النبــي الأمــي 

المعلــم. وبعــد:

فإنــه وبعــد فشــل الغــرب الأوربي في إحــراز نــر عســكري حاســم عــى العــالم الإســلامي وتحقيق 

النتائــج التــي مــن أجلهــا قــام بشــنَّ الحمــلات الصليبيــة عــى ديــار المســلمين زهــاء مائتــي عــام، وبعــد 

ادراكــه أن أهدافــه مــن الغــزو لم تتحقــق بالآلــة العســكرية، أخــذ يعــد العــدة لشــنِّ الحــرب الأخطــر عــى 

المــدى البعيــد بالتحــول مــن الغــزو العســكري إلى الغــزو الثقــافي وهــو مــا اصطلــح عــى تســميته الغــزو 

الفكــري منطلقــاً مــن أســباب دينيــة وسياســية وتجاريــة وعلميــة، وهــدف آخــر يعتــر أخطرهــا تمثــل في 

الهــدف الثقــافي الــذي أفردنــا هــذا البحــث لدراســة مخاطــره وآثــاره مــن خــلال البحــث عــن الــدور الــذي 

قامــت وتقــوم بــه الثقافــة الإســلامية لمواجهــة مخاطــره والتصــدي لهــا ودرء آثارهــا، بالعمــل عــى تهيئــة 

المجتمــع المســلم وإعــداده دينيــا وفكريــا لمواجهــة هــذه المخاطــر، وكيفيــة التعامــل مــع آثارهــا، وتبصــره 

ــة  ــع أكثري ــواء كان مجتم ــع مســلم س ــه مجتم ــلم من ــذي لم يس ــج ال ــزو الممنه ــة للغ ــداف الحقيقي بالأه

ــود  ــذل الجه ــا، وب ــا ومثقفيه ــة الإســلامية ومفكريه ــاء الأم ــود عل ــك بحشــد جه ــة، وذل ــع أقلي أو مجتم

لتوحيدهــا مــن أجــل تقويــة المناعــة الدينيــة والفكريــة والأخلاقيــة للفــرد والمجتمــع المســلم، والتصــدي 

لمخاطــر الغــزو ومنعــه مــن تحقيــق أهدافــه المرســومة ونتائجهــا المتوقعــة، ذلــك بتحديــث آليات وأســاليب 

وأدوات المواجهــة والتصــدي لتكــون قــادرة عــى مواجهــة مثيلاتهــا لــدى الغــزاة، باستشــعار مخاطــر الغــزو 

عــى حــاضر الأمــة ومســتقبلها باســتهدافه أهــم شرائــح المجتمــع وهــا الشــباب والمرأة.اعتمــدت في اعــداد 

البحــث منهــج البحــث التاريخــي والوصفــي التحليــي، والاســتقراء والنقــد والاســتنتاج في العــرض التاريخــي، 

والمنهــج الدينــي فيــا يتعلــق بالمســائل الدينيــة. وتمثلــت أهــم نتائــج البحــث في:أظهــر الغــزو الفكــري أن 

الغــرب المســيحي الأوربي ورغــم فشــله في تحقيــق نــر عســكري حاســم عــى الــشرق الإســلامي المســلم لا 

تــزال علاقتــه مــع الــشرق تقــوم عــى أســاس الهيمنــة والســيطرة. بــذل الغــزاة الغربيــون جهــودا ثقافيــة 

وفكريــة كبــرة ومضنيــة مــن اجــل إتمــام الســيطرة الفكريــة والثقافيــة عــى المســلمين الا أنهــم فشــلوا في 

ذلــك.
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The role of the Islamic culture in prearing the Islamic 
community to face the risks of foreign cultural invasion and 

avoiding its effects
Elraiah Hamadelnil Ahmed Allaith
Abstract:

Praise be to God, who taught by the pen, taught man what he 
did not know, and blessings and peace be upon the illiterate prophet, 
the teacher. As for after :After the European West failed to defeat 
the Islamic world militarily, and to achieve the results for which it 
organized the Crusades against Muslim countries that lasted for nearly 
two hundred years, and after realizing that his goals of the invasion were 
not achieved by the military machine, he launched the most dangerous 
war in the long run by switching from a military invasion to a cultural 
invasion, which is termed as an ideological invasion based on religious, 
political, commercial and scientific reasons,  and another purpose that is 
considered the most dangerous, and it is the cultural goal that we have 
devoted this research to studying its dangers and effects by searching for 
the role that Islamic culture played and is playing to confront its dangers, 
confront them and ward off their effects, this is done through preparing 
the Muslim community and preparing it religiously and intellectually 
to face these dangers, how to deal with their effects, and enlightening 
it with the objectives and real purposes of the systematic invasion from 
which the Muslim community was not spared, whether it was a majority 
or a minority, by mobilizing the efforts of the scholars, thinkers and 
intellectuals of the Islamic nation, and making efforts to unite them from 
In order to strengthen the religious, intellectual and moral immunity 
of the individual and the Muslim community, and to confront the 
dangers of this invasion and prevent it from achieving its set goals and 
expected results, this is done by modernizing the mechanisms, methods 
and tools of confrontation and response to be able to confront those 
of the invaders, by sensing the dangers of the invasion on the nation’s 
present and future by targeting the most important segments of society, 
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namely the youth and women.  In preparing this research, I relied on 
the historical and descriptive analytical research method, the inductive 
method, criticism and conclusion in the historical presentation, and the 
religious method with regard to religious issues. The most important 
results of this research were as follows:

The intellectual invasion showed that the Christian European 
West, despite its failure to achieve a decisive military victory over the 
Islamic East, still has its relationship with the East based on domination 
and control.The Western invaders made great cultural and intellectual 
efforts and strenuous efforts to complete the intellectual and cultural 
control over the Muslims, but they failed in that.

مدخل:
لم يعــد الغــزو الثقــافي الأجنبــي شــيئاً خفيــاً أو يمكــن إخفــاءه، بــل هــو ظاهــر نــراه في كل مظهــر 

ــاره عــى الفــرد  ــا ونتعايــش معــه، نــدرك مخاطــره ونشــعر بآث ــا اليوميــة يعيــش معن مــن مظاهــر حياتن

والمجتمــع والأمــة، نــراه في أشــكال مختلفــة متنوعــة ومتعــددة، يأتينــا مــن أكــثر مــن جهــة مــن الخــارج 

ومــن جهــات كثــرة مــن الداخــل، الهــدف واحــد وهــو اســتهداف المجتمــع الإســلامي والأمــة في أقــدس 

ــم إلحــاق الهزيمــة بهــا وتشــكيكها في مســلَّاتها  ــك؛ عقيدتهــا الإســلامية بهــدف إضعافهــا ومــن ث مــا تمل

ــادة والعظــاء مــن  ــاء والق ــخ والحضــارة، والخلف ــي والســنة، والتاري ــه، والنب ــرآن وعلوم الإســلامية في الق

ــه، وإحلالهــا حــاضراً لا تنتمــي إليــه حضــارة ومدنيــة  ــدُّ ب الرجــال والنســاء، وجعلهــا أمــة بــلا مــاض تعت

وثقافــة وفكــراً، وعــادات وتقاليــد ومثــل وقيــم، حتــى تغــدو أمــة مســخاً مشــوهاً لا جــذور لهــا ولا أصــول، 

وقــد خطــط الغــزاة لذلــك بإحــكام ونجحــوا فيــه إلى حــد كبــر، غــر أن أمــة الإســلام مهــا بعــدت عــن 

المســار الصحيــح فإنهــا قــادرة عــى العــودة، فأخــذت بأســباب العــودة واســتيقظت من ســباتها وعــادت إلى 

صحوتهــا، وأخــذت تجمــع صفوفهــا بعــد تفرقهــا وعزلتهــا فنشــط فقهاؤهــا وعلاؤهــا ومفكريهــا ومثقفيهــا 

يقومــون بمــا هــم مكلفــون بــه في مواجهــة الغــزو الثقــافي والتصــدي لــه، وتبصــر الأمــة بمخاطــره وكيفيــة 

درء آثــاره عــى الديــن والمجتمــع وخاصــة الشــباب والنســاء، والتربيــة والتعليــم والثقافــة واللغــة، وأظهــروا 

مقــدرات كبــرة في هــذا المجــال ولم يعــد الغــزو الثقــافي حــراً طليقــاً يتجــول في أرجــاء العــالم الإســلامي متــى 

وكيــف شــاء، بــل صــار مراقبــاً محــاصراً بوعــي الأمــة وقدرتهــا عــى التعاطــي مــع مســتجداته وفــق مــا 

تقتضيــه مصلحــة المجتمــع وطبيعــة العلاقــة مــع الآخــر مــن غــر قطيعــة أو خصومــة.

تعريف الغزو الثقافي:
الغــزو الثقــافي لغــة: مفــرد اســم منســوب إلى ثقافــة، ومصــدره الثقــف، وفعلــه ثقــف إذا لــزم، 

وثقفــت الــيء وهــو سرعــة تعلمــه، وقلــب ثقــف أي سريــع التعلــم والفهــم)1(، وثقَِــفٌ وثقَــفٌ: حاذقهــم، 

ــه المثاقفــة)2(، ومــن هــذا قيــل: أهــل الثقافــة وهــم أهــل الحــذق والراعــة)3(، الغــزو وهــو الطلــب  ومن
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والقصــد، يقــال: غــزاه يغــزوه غــزواً، أي: طلبــه وقصــده، وطلــب العــدو، أي: ســار إلى قتالهــم وانتهابهــم، 
والغــزو: الخــروج إلى محاربــة العــدو.)4(

اصطلاحاً:
ــه وقصــده)5(،  ــح مركــب مــن كلمتــين هــا: الغــزو: يقــال: غــزاه غــزواً: أراده وطلب هــو مصطل

وغــزا العــدو غــزواً وغزوانــاً أي ســار إلى قتالهــم، ويقــال عرفــت مــا يغــزى مــن هــذا الــكلام أي مــا يــراد، 

وأغــزاه جهــزه للغــزو)6(، ويتبــين منــه أن معنــى الغــزو في اللغــة قصــد الــيء وإرادتــه وطلبــه. ولــه عــدة 

معــاني اصطلاحيــة منهــا: أنــه مصطلــح حديــث يعنــي مجموعــة الجهــود التــي تقــوم بهــا أمــة مــن الأمــم 

للاســتيلاء عــى أمــة أخــرى أو التأثــر عليهــا حتــى تتجــه وجهــة معينــة، وهــو أن تتبنــى أمــة مــن الأمــم 

وبخاصــة الأمــة الإســلامية معتقــدات وأفــكار الأمــة الأخــرى مــن الأمــم الكبــرة وهــي غــر إســلامية دائمــاً، 

دون نظــر فاحــص وتأمــل دقيــق لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن ضيــاع لحــاضر الأمــة الإســلامية في أي قطــر مــن 

أقطارهــا وتبديــد لمســتقبلها، فضــلاً عــن صرفهــا عــن منهجهــا وكتابهــا، وســنة رســولها، ومــا يترتــب عــى 

هــذا الــرف مــن ضيــاع...)7( ومعنــى اصطلاحــي آخــر يتعلــق بالمناهــج التربويــة وهــو أن تتخــذ أمــة مــن 

الأمــم مناهــج التربيــة والتعليــم لدولــة مــن هــذه الــدول الكبــرة، فتطبقهــا عــى أبنائهــا وأجيالهــا، فتشــوه 

بذلــك فكرهــم وتمســخ عقولهــم، وتخــرج بهــم إلى الحيــاة وقــد أجــادوا بتطبيــق هــذه المناهــج عليهم شــيئاً 

واحــداً وهــو تبعيتهــم لأصحــاب تلــك المناهــج الغازيــة أولاً، ثــم يلبــس الأمــر عليهــم بعــد ذلــك فيحســبون 

ــدون  ــك يؤك ــه، وهــم بذل ــون إلي ــاً ويدع ــون عــا حســبوه صواب ــم يجادل ــك عــى الصــواب، ث ــم بذل أنه
تبعيتهــم مــن جانــب آخــر، فيعيشــون الحيــاة وليــس لهــم منهــا إلا حــظ الأتبــاع والأذنــاب.)8(

مــن المصطلحــات الوثيقــة الصلــة بمصطلــح الغــزو الثقــافي مصطلــح الغــزو الفكــري الــذي يــراد 

بــه الغــزو الثقــافي عنــد البعــض، ويقصــد بــه الوســائل غــر العســكرية التــي اتخذهــا أعــداء الإســلام لإزالــة 

ــدة ومــا يتصــل  ــق بالعقي ــاة الإســلامية وصرف المســلمين عــن التمســك بالإســلام، مــا يتعل مظاهــر الحي

بهــا مــن أفــكار وتقاليــد وأنمــاط وســلوك.)9( وهــو بوجــه خــاص مجموعــة الجهــود التــي اتخذهــا أعــداء 

الإســلام مــن الصليبيــين ضــد الأمــة الإســلامية بقصــد التأثــر عليهــا في جميــع المياديــن التعليميــة والثقافيــة 

والاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغرهــا باســتخدام الوســائل والأســاليب التــي يراهــا مناســبة مــن 
أجــل صرف المســلمين عــن التمســك بعقيدتهــم وأخلاقهــم.)10(

الفكر: 
هــو إعــال العقــل، يقــال فكــر في الأمــر فكــراً، أي: أعمــل العقــل فيــه ورتَّــب بعــض مــا يعمــل 

ليصــل بــه إلى مجهــول، وأفكــر في الأمــر: فكــر فيــه فهــو مفكــر، مفكــر في الأمــر: مبالغــة في فكــر، والتفكــر: 
إعــال العقــل في المعلــوم للوصــول إلى معرفــة مجهــول.)11(

بداية الغزو الثقافي:
ــر حاســم عــى  ــق ن ــة في تحقي ــد فشــل الحــروب الصليبي ــدأ بع ــافي ب ــزو الثق الشــائع أن الغ

ــد  ــى يمه ــاء إذ لا يكــون غــزو عســكري حت ــة دعــوات الأنبي ــدأ مــع بداي ــه ب ــة أن المســلمين لكــن الحقيق

أصحابــه بغــزو فكــري يســهل مــا يقومــون بــه مــن عمليــات عســكرية، غــر أن اهتــام الغــرب بهــذا النــوع 
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ــه أقــل إذا مــا قــورن بالغــزو العســكري)12(، فبعــد أن  ــاره أكــر وأنــى، وتكلفت مــن الغــزو أكــر، إذ أن آث

فشــلت الحــروب الصليبيــة في مهمتهــا وعجــزت عــن اســتئصال بيضــة المســلمين وإبادتهــم بهــذه الطريقــة 

– ســلكوا طريقــاً آخــر غــر هــذه الطريقــة )وهــو الغــزو الفكــري- والــذي نســميه اليــوم بالحــرب البــاردة( 
ورســموا لهــا نهجــاً واســتعانوا عليهــا بــكل الوســائل التــي تحقــق بهــا مآربهــم وتنــال بهــا رغباتهــم.)13(

المجتمع الإسلامي:
ــزُ بهــا عــن غــره مــن المجتمعــات،  لــكل مجتمــع مــن مجتمعــات الأرض خصائصــه التــي يتميَّ

ــي بالمجتمــع الإســلامي المجتمــع  ــدُ في مجتمــع غــره، ونعن ــادرة لا توُجَ وللمجتمــع الإســلامي خصائــص ن

الــذي يريــد اللــهُ أن يكــون عليــه النــاس، ذلــك المجتمــع الــذي يحمــل القيــم العليــا التــي غابــت في كثــر 

مــن أرجــاء الأرض اليــوم، ولا نقصــد بذلــك مــا عليــه المجتمــع اليــوم مــن الانحــراف عــن منهــج اللــه، وإذا 

وجــدت بعــض الخصائــص الحســنة في مجتمعنــا الإســلاميِّ اليــوم فإنمــا هــي قليلــة بالنســبة لمــا ينبغــي أنْ 

يكــونَ عليــه المجتمــع؛ إن أعظــم فــرق بــين المجتمــع الإســلامي والمجتمعــات الأخــرى أن المجتمــع الإســلامي 

يســتمدُّ تصــوره ومنهجــه مــن الســاء، عــن طريــق الوحــي الــذي نــزل عــى رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

ــلَ اللــه بحفظِــهِ إلى قيــام الســاعة، فــإذا مــا اتضــح لنــا هــذا الأمــرُ تبــين لنــا الفــرقُ  وســلم- والــذي تكفَّ

ــي  ــا الت ــاة وقوانينه ــون والحي ــا للك ــي تســتمدُّ تصوره ــرى الت ــات الأرض الأخُ ــين مجتمع ــه وب ــل بين الهائ

تحكــم أمــور حياتهــا مــن العقــل البــشريِّ الضعيــفِ، الــذي لا يعــرف مــا يــدور حولــه مــن عــالم الغيــب، 

ــا  ــق مصالحه ــن تحقي ــاصرة ع ــولُ الق ــك العق ــا تل ــي تجهله ــن الأسرار الت ــهادة م ــالم الش ــه ع ــا يحوي وم

بنفســها؛ إن البشريــة يــوم أن انحرفــت عــن منهــج اللــه أصابهــا البــلاء والعــذاب الشــديد، ومــا يجــب أن 

تســعى إليــه أمــة الإســلام اليــوم عــن طريــق علائهــا ودعاتهــا ومفكريهــا ومثقفيهــا هــو البلــوغ بهــذه 

المجتمعــات الممزقــة التــي أهلكتهــا العــادات المخالفــة للديــن والشــهوات المفرطــة، والأخــلاق الســيئة، إلى 

درجــات عليــا مــن درجــات الخــر والصــلاح؛ حتــى تكــون مهيــأة لقيــادة الأرض، ويتــم ذلــك مــن خــلال 

ــاب  ــرة والقــدوة الحســنة، والكت ــق الكلمــة المؤث ــادئ وخصائــص المجتمــع الإســلامي، عــن طري غــرس مب

النافــع، والمقالــة الهادفــة، والأعــال الحســنة.

التآمر الفكري على الاسلامي:
ــة  ــد هزيم ــورة بع ــن أسره في المنص ــداءه م ــم ف ــد أن ت ــا بع ــك فرنس ــع مل ــس التاس ــرج لوي خ

حملتــه الصليبيــة مــن الســجن بأخطــر اكتشــاف لم يســبقه إليــه أحــد مــن بنــي جنســه لخَّصــه في مقولتــه 

المشــهورة )إذا أردتــم أن تهزمــوا المســلمين فــلا تقاتلوهــم بالســلاح وحــده -فقــد هُزمتــم أمامهــم في معركــة 
الســلاح- ولكــن حاربوهــم في عقيدتهــم فهــي مكمــن القــوة فيهــم.)14(

مــن ثــم يــرى باحثــون كــثر أن لويــس هــذا هــو الــذي نســج خيــوط المؤامــرة الفكريــة الجديــدة 

ــلمية)15(،  ــة س ــلات صليبي ــكرية إلى حم ــة العس ــلات الصليبي ــل الحم ــى تحوي ــة ع ــلام، القائم ــى الإس ع

وتجنيــد المبشريــن الغربيــين في معركــة ســلمية لمحاربــة الإســلام ووقــف انتشــاره والقضــاء عليــه معنويــاً)16(، 

ــالم  ــب الع ــرب في قل ــدة للغ ــاء قاع ــراً إنش ــرب، وأخ ــة الغ ــذ سياس ــشرق في تنفي ــيحيي ال ــتخدام مس واس
الإســلامي تشــكل نقطــة ارتــكاز لقواتــه الحربيــة ولدعوتــه السياســية والدينيــة.)17(
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره                                                                      

مصادر الغزو الثقافي الحضارية:
تكمــن هــذه المصــادر ذات التوجهــات الإيديولوجيــة والسياســية والاجتاعيــة في القــوى 

والحــركات الاجتاعيــة والسياســية ذات الأغــراض التوســعية والاســتغلالية والاســتعلائية كالإمرياليــة 
والشــعوبية.)18( والشــيوعية  والصهيونيــة 

مظاهر الغزو الثقافي:
ــدت مظاهــر الغــزو الثقــافي أو الغــزو الفكــري في حمــلات التشــويه المكثفــة والمرمجــة ضــد  تجسَّ

الإســلام في تشــويه القــرآن والســنة النبويــة وشــخص الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- والتاريــخ الإســلامي 
والســرة النبويــة والــتراث الإســلامي والحضــارة الإســلامية وآل البيــت والصحابــة الأطهــار.)19(

ــم  ــه لم يت ــة ب ــط أو ذو صل ــه مرتب ــن الإســلام أو مــا هــو مســتمد من ــى م ــرى تبقَّ ــا ت ــل ي فه

التشــكيك فيــه وتشــويهه، وتقديمــه للمســلمين بتلــك الهيئــة فيشــك فيــه كل مــن لا يعــرف عــن الإســلام إلا 

ظاهــره، وينــري لــرد الشــبهات ودحــض الافــتراءات وتبيــان الحقائــق مــن آتــاه اللــه علــاً وحملــه أمانــة 

الــذود عــن حيــاض الديــن بتبصــر وتوعيــة المســلمين بســموم الغــزاة الحاقديــن التــي بثوهــا في جميــع 

ــم  ــا بتعليمه ــا ودرء مخاطره ــتعداد لمواجهته ــم للاس ــليم وتهيئته ــداد الس ــم الإع ــن، وإعداده أركان الدي

العلــم الشرعــي وتثقيفهــم الثقافــة الإســلامية الكافيــة القــادرة عــى مواجهــة الثقافــات الوافــدة بالعلــم 

ــداء  ــا أع ــد فيه ــذان يج ــف الل ــدد والعن ــس بالتش ــم، ولي ــة والفه ــة والدراي ــة والحنك ــة والحكم والمعرف

الديــن ســانحة لا تفــوت لوصــف المســلمين بالتشــدد والإرهــاب، ومعــاداة الســامية ومحاربــة الإنســانية، 

وقتــل كل صاحــب فكــر معــارض لفكرهــم أو مختلــف معهــم في رأيهــم، وهــو مــا يجــب أن يتفطــن لــه 

ــة  ــم والمعرف ــل مســلم مســلَّح بســلاح العل ــد الأعــداء بإعــداد جي ــردوا كي ــى ي ــا حت ــاء الأمــة ودعاته عل

والتفقــه في الديــن مُلــاً بثقافــات الشــعوب الأخــرى المختلفــة معــه دينــاً ومعتقــداً، ومعرفــة لغاتهــا مــا 

أمكنــه ذلــك فيتمكــن مــن كشــف أســاليبهم في تضليــل المجتمــع وصرف الأمــة عــن دينهــا بدعــوى التحــر 

والتقــدم والتطــور.

تغريب الأمة الإسلامية حضارياً:
بلغــت مظاهــر الغــزو الثقــافي ذروتهــا في التغريــب الحضــاري للأمــة الإســلامية تعليــاً وثقافــة 

ــر الغــرب فكــره  ــلاً)20(، وهــو يعنــي تأث ــاً وقيــاً ومُث ــاً وآداب ــة وسياســة واقتصــاداً وأخلاق ونظــاً اجتاعي

ــر لهــا بليــل)21(، وقــد بلــغ التغريــب ذروتــه  وحضارتــه في المســلمين، وهــو حملــة خُطِّــط لهــا بــذكاء ودُبِّ

وحقــق غايتــه ونــال مبتغــاه في تغريــب اللســان العــربي بقتــل العربيــة الفصحــى وإحــلال لغــات أجنبيــة 
أو لهجــات محليــة محلهــا.)22(

يكفــي شــاهداً عــى ذلــك مــا وصــل إليــه حــال اللغــة العربيــة الفصحــى اليــوم، حيــث صــارت 

غريبــة في مواطنهــا الأصليــة فكــثر الخطــأ واللحــن فيهــا حتــى بــين المتعلمــين والمثقفــين. وهــو مــا يجــوز 

أن نطلــق عليــه التغيــر الشــامل للأمــة المســلمة ممثلــة في الفــرد والمجتمــع فــلا يبقــى لهــا مــا ميزهــا 

وخصهــا بــه الإســلام شــيئاً جديــراً بالذكــر، فتصبــح أمــة خاويــة خاليــة نهــاً لــكل طامــع فيهــا عاجــزة عــن 

الدفــاع عــن نفســها، بعــد أن تمكــن الغــزاة إضعــاف مضمونهــا الإســلامي وتحولــه بفعــل التأثــر الثقــافي 
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الوافــد القــوي إلى مــا يشــبه المظهــر بعــد أن كان جوهــراً يحــول بينهــا وبــين الاســتلاب والتغريــب والخضوع 

والاستســلام، علــاً أن الأمــة لم تــزل قــادرة عــى مواجهــة تحديــات الغــزو الثقــافي وآثــاره ودرء مخاطــره، 

بفضــل الجهــود الجبــارة والمتعاظمــة التــي يبذلهــا علــاء الأمــة ودعاتهــا ومفكريهــا ومثقفيهــا مــن خــلال 

التأليــف والنــشر والوعــظ في المســاجد والأماكــن العامــة وحلقــات الــدرس في المســاجد والتوجيــه والإرشــاد 

في المؤسســات التعليميــة وهــي الأكــثر اســتهدافا مــن قبــل الغــزاة. الــخ.

غزو الشباب المسلم ثقافيا:
ــزو  ــا للغ ــاً متعاظــاً لم ــة الشــباب وأولاهــا اهتام ــرة عــى فئ ــافي بدرجــة كب ــزو الثق ــز الغ رك

ــا  ــة وعليه ــاد الأم ــم ع ــتقبل كونه ــلم في المس ــباب المس ــى الش ــورة ع ــة الخط ــار بالغ ــن آث ــافي م الثق

ــر  ــن يؤث ــع، وم ــة المجتم ــة وديناميكي ــك أن الشــباب هــم العصــب الحســاس لحرك ــوم مســتقبلها، ذل يق

فيهــم ويكســبهم لجانبــه، فإنــه يؤثــر في المجتمــع برمتــه؛ وأهميــة الشــباب لمروجــي ومخططــي حمــلات 

الغــزو الثقــافي عــى اختــلاف الحــركات والتيــارات الفكريــة والسياســية التــي ينتمــون إليهــا كالإمرياليــة 

والشــيوعية والصهيونيــة والشــعوبية تكمــن في ثــلاث نقــاط رئيســة هــي: أولاً: أن الشــباب يعيشــون فــترة 

أطــول مــن متوســطي العمــر والمســنين، وعليــه فإنهــم يخدمــون المجتمــع ويؤثــرون فيــه أكــثر مــن بقيــة 

الفئــات والعنــاصر الســكانية. وثانيــاً: أن الشــباب يتأثــرون بالأفــكار والقيــم والمارســات الوافــدة ويتحلــون 

بهــا ويســتغلونها في ذاتيتهــم أسرع مــن بقيــة الفئــات الســكانية. وثالثــاً: أن الشــباب أكــثر تكيُّفــاً للظــروف 

المســتجدة التــي يشــهدها المجتمــع مــن بقيــة عنــاصر المجتمــع الأخــرى.)23( ومــا فتــئ دعــاة الغــزو الثقــافي 

الأجنبــي ولا يزالــون يحاولــون ولــن يتوقفــوا التأثــر في الشــباب وكســبهم وحملهــم عــى القيــام بأعــال 

وتنفيــذ مهــام تهــدف خطــط وأهــداف حمــلات الغــزو الثقــافي في الوطــن العــربي وتــيء إلى تــراث الأمــة 

ــن  ــا م ــي تمكنه ــة الت ــر المادي ــة وغ ــا المادي ــا ومعطياته ــا وحضارته ــا ومنجزاته ــة الإســلامية وواقعه العربي

ــر في الشــباب في  ــافي للتأث ــزو الثق ــوات الغ ــل قن ــة.)24( وتتمث ــالات كاف ــدم في المج ــي والتق ــوض والرق النه

وســائل الإعــلام والخــراء الأجانــب والســفارات والمؤسســات الأجنبيــة وأنشــطة الســياحة والســفر والبعثــات 

ــين  ــم الســلبية ب ــشر وترســيخ القي ــوات ن ــك، وتحــاول هــذه القن ــات... وغــر ذل ــة البعث التبشــرية وطلب

أوســاط الشــباب كالطائفيــة والطبقيــة والأنانيــة وحــب الــذات وفقــدان الثقــة بالنفــس والاتكاليــة 
ــاء والتعــالي والغــرور... وغــر ذلــك.)25( ــة والإقليميــة والتــرع والتهــور والكــذب والري والعنري

أمــا الخطــط والمهــام المــوكل لتلــك القنــوات القيــام بهــا وتنفيذهــا بدقــة لإحــداث أكــر قــدر 

ــى  ــد ع ــة الإســلامية المعتم ــتقبل الأم ــر ضرر بمس ــاق أك ــم إلح ــن ث ــافي في الشــباب، وم ــر الثق ــن التأث م

شــبابها كونهــم عــاده وركيزتــه، فتتمثــل في التأثــر في أفــكار ومبــادئ وقيــم الشــباب، وتســير ســلوكهم 

ــة تخــدم أغــراض وأهــداف حمــلات الغــزو الثقــافي،  ــة في مجــالات معين ــة والتفصيلي ومارســاتهم اليومي

وأخــراً التأثــر في شــخصية الشــباب واســتلابها وجعلهــا ضعيفــة ومستســلمة وتابعــة لمــا تريــده أوســاط 

الغــزو الثقــافي الأجنبــي ومــا تخطــط لــه.

كــا تحــاول جهــات الغــزو الثقــافي التأثــر في ســلوك الشــباب ومارســاتهم اليوميــة والتفصيليــة 

ــربي  ــي وغ ــو أجنب ــا ه ــد كل م ــباب إلى تقلي ــع الش ــتقامة، ودف ــم بالاس ــباب لا يتس ــلوك الش ــل س كجع
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وحملهــم عــى التمســك بالمارســات الضــارة والهدامــة، كالميوعــة والتــرج وتجاهــل الديــن والإســاءة إلى 

الإســلام، والكســل والخمــول والخمــر والميــر والترفــع عــن الإســلام والعروبــة، والدعــارة والفســاد والخلاعــة 

ــتردد عــى المراقــص، ومحــلات  ــن وال ــار والتطــاول عليهــم، وعقــوق الوالدي والمجــون، وعــدم احــترام الكب
الديســكو والطــرب، والغــرة والحســد والاعتــداء عــى الآخريــن وغمــط حقوقهــم ...إلى غــر ذلــك.)26(

أمــا الآثــار التــي يتركهــا الغــزو الثقــافي في شــخصية الشــباب، فهــي إضعافهــا وضياعهــا واســتلابها 

وانفصامهــا لــي تكــون شــخصية ضعيفــة هزيلــة وتابعــة لا تقــوى عــى المشــاركة في بنــاء وإعــادة بنــاء 
المجتمــع العــربي والدفــاع عنــه ضــد الأخطــار والتحديــات وتنميتــه وتطويــره في المجــالات كافــة.)27(

الحقيقــة المــرة التــي يجــب الاعــتراف بهــا وهــي تفــوق الآخــر علينــا، فقــد اتصــل الأوربيــون بنــا 

مــن بضعــة قــرون، وجاســوا خــلال ديارنــا يعربــدون كيــف شــاءوا، فكانــوا للأســف يمتــدون في الفــراغ الــذي 

نشــأ لا لأننــا تخلينــا عــن قيــادة العلــم، بــل لأننــا عجزنــا عــن قيــادة أنفســنا، كانــت الأمــة الإســلامية تهــوى 

مــن أعــى السُــلَّم وكان يســمع لتدحرجهــا دوي رهيــب؛ وفي الوهــدة التــي انتهينــا إليهــا كنــا نعــاني مــن 

محــن ثقافيــة وسياســية لاحــر لهــا.. كنــا -مدنيــاً وعســكرياً- جديريــن بالهزيمــة بــأن نقُــاد ولا نقــود، بــأن 

نمــي خلــف الآخريــن لا أن نتصــدر القافلــة العالميــة كــا كان آباؤنــا الكبــار.. ذلــك أن العقــل الإســلامي 

الــذي كان يألــف الحريــة ويأنــف مــن التبعيــة، والــذي كان يحســن البحــث والموازنــة والاســتنباط والرؤيــة 
عــن بعــد، هــذا العقــل انطفــأ وهجــه، وذهبــت حدتــه، وكاد لا يــرى.)28(

الحط من ماضي الأمة الديني والثقافي:
انطلقــت طلائــع الغــزو الثقــافي تطــارد الديــن المغلــوب عــى أمــره في مياديــن التربيــة والتعليــم 
والتشريــع، وتطــوي تقاليــده الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وأفلحــت في تكويــن أجيــال تنظــر إلى 
ــذي  ــد ال ــاء الجدي ــا البن ــي أن تســتخفي ليحــل محله ــات ينبغ ــاض أو مخلف ــه أنق ــى أن ــه ع ــا كل ماضيه
وضــع الغــرب حقيقتــه وصورتــه)29(، فالغــزو الثقــافي حقيقــة لا يجــب إنكارهــا وهــو غــزو وليــس تلاقــح 
كــا يســميه البعــض.)30( وهــذا أخطــر مــا أحدثــه الغــزاة مــن شرخ عميــق في علاقــة الأمــة بماضيهــا الزاهــر 
القائــم عــى تــراث إســلامي أساســه الديــن والتاريــخ والحضــارة، والنظــر إليــه باعتبــاره شــيئاً تافهــاً لا قيمــة 
لــه مــن مخلفــات المــاضي، لا مــكان لــه في حــاضر الأمــة ومســتقبلها، والاســتعاضة عنهــا بمــا حملــه الغــزاة 
الغربيــون مــن مظاهــر حياتيــة خاويــة مــن القيــم والأخلاقيــات والســلوكيات التــي تليــق بهــم كمســلمين 

بدعــوى التحــر والتمــدن وهــو مــا نــراه ماثــلاً في كثــر مــن بــلاد العــالم الإســلامي في وقتنــا الحــاضر.
بــى الغــزو الثقــافي حقيقــة لا تنُكــر وهكــذا يجــب أن يكــون النظــر إليهــا والتعامــل معهــا، وأي 
شيء غــر ذلــك معنــاه خدمــة أهــداف الغــزو الثقــافي مــن التغلغــل أكــثر في المجتمــع الإســلامي والســيطرة 
ــراه  ــا ي ــرى إلا م ــافي في كل شيء، مجتمــع أعمــى لا ي ــن للغــزو الثق ــاً يدي ــه مجتمع ــه بالكامــل وجعل علي
ــة وجــود الغــزو  ــون، ولا مخــرج مــن هــذا إلا بالاعــتراف بحقيق ــا يقول ــب ولا يســمع إلا م الغــزاة الأجان

الثقــافي والتعامــل معــه عــى هــذا الأســاس.

الانبهار والتبعية الثقافية:
ــاة  ــغ حي ــلوك تصطب ــق وس ــج خل ــل مناه ــب، ب ــات فحس ــاً ونظري ــت علوم ــة ليس ولأن الثقاف

الأمــة بصبغتهــا في شــتى دروب الحيــاة، فــإن الغــزو الفكــري اســتطاع مــن خــلال هــذا المجــال أن ينــشر 



 ـ  - ديسمبر 2022م15 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

  أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث

العديــد مــن الأفــكار الغربيــة بــين أبنــاء المســلمين وفي مجتمعاتهــم، بــل إنــه -للأســف- مــن خــلال هــذه 

المناهــج الغربيــة وتلــك الأفــكار الدخيلــة التــي شــوهت علــوم المســلمين وثقافتهــم وأخلاقهــم، وأوهمــت 

النــاس بــأن التطــور والتمــدن والتحــر لــن تكــون إلا برفــض تلــك الموروثــات، واعتنــاق مــا يمليــه عليهــم 

الغــرب مــن مفاهيــم، ورافــق ذلــك انبهــار كثــر مــن أبنــاء المســلمين بمــا عليــه الغــرب مــن تطــور وتقــدم 

وتكنولوجيــا اســتطاعوا بذلــك أن يغرســوا في نفــوس كثــر مــن أبنــاء المســلمين الشــعور بالتبعيــة الثقافيــة، 

واحــترام فكــر الغــرب وحضــارة الغربيــين وثقافتهــم، والشــعور بنقــص الفكــر الإســلامي واحتقــار الحضــارة 
والثقافــة الإســلامية.)31(

الغزو الإعلامي:
ــه  ــات التجــارب وجعلت ــه مئ ــدروس نقحت ــق مخطــط م ــا ووف ــزاة في غزوهــم لأفكارن ــار الغ س
ــردة، فــأول معــالم الطريــق عنــد الغــزاة محاولــة الفهــم العميــق للإنســان  أشــبه بالحقائــق العلميــة المطَّ
المغــزو، والتعــرف عــى جوانــب القــوة والضعــف في شــخصه، وأي الطــرق يكــون أقــرب إلى قلبــه، وأيهــا 
يكــون أكــثر اســتحواذاً عليــه، فاهتمــوا بالفــرد في مختلــف مراحــل تطــور حياتــه منــذ أن هــو طفــل وشــاب 
إلى نهايــة عمــره، يحاصرونــه في كل مرحلــة مــن كل اتجــاه مــن المنــزل إلى المدرســة إلى النــادي الريــاضي إلى 
ملتقيــات الفكــر والثقافــة والفــن، إلى مياديــن التنافــس في المباريــات والرحــلات ومعســكرات الكشــف، إلى 

مكتبــه الــذي يعمــل فيــه وجامعتــه التــي يــدرس فيهــا.. وغــر ذلــك.)32(
ــوا نشــاطهم  ــه فكرس ــلام ولاحظــوا انجــذاب الجاهــر إلي ــداء الإســلام لخطــورة الإع ــن أع فطِ
وبذلــوا قصــارى مــا يســتطيعون مــن جهــد في اســتغلاله لبــث مــا يريــدون مــن أفــكار، علــاً أن أغلــب 
وســائل الإعــلام العالميــة -مــن وكالات الأنبــاء ومحطــات وقنــوات وإذاعــات وصحــف ودور للنــشر والإعــلان 
والطباعــة- تخضــع للســيطرة الغربيــة والصهيونيــة العالميــة.)33( ومــا نجــح فيــه خصــوم الإســلام مــن الغزاة 
ــه)34(،  ــلام ورجال ــن الإس ــل م ــة للني ــات المصطنع ــج للرواي ــي التروي ــره الحقيق ــلمون بخط ــعر المس ولم يش
ــة والقــادة والأمــراء بتشــويه صورتهــم الناصعــة وإبدالهــا بأخــرى  ــك مــن الخلفــاء والصحاب ونســائه كذل
مشــوهة في أكــر عمليــة لعكــس التاريــخ وتحريفــه وطمــس حقائقــه وتزييفهــا بمــا يحقــق أغراضهــم مــن 

تشــكيك المســلمين في كل مــا يعتــزون بــه ويفتخــرون.

في أعقــاب مــا يعــرف بعــر النهضــة الأوربيــة شــاعت عــى مســتوى الســلوك الشــخصي والحركة 

الاجتاعيــة في العــالم الإســلامي عــادات وتقاليــد ومارســة لم تكــن مشــاعة مــن قبــل في الحــواضر الإســلامية 

تقلــد مــا كان مشــاعاً في ديــار الغــرب مثــل شرب الخمــر وارتــداء الرجــال ثيابــاً غربيــة والدعــوة لخــروج 

المــرأة بشــكل ســافر.. الــخ.)35( ومــا يؤســف لــه أنهــا لم تــزل مســتمرة وقــد اتســعت دائرتهــا ولم يســلم 

مجتمــع مســلم منهــا مــع تفــاوت في التأثــر، وقــد صــارت مــن الأمــور المعتــادة في بعــض المجتمعــات وهــي 

مــن مخلفــات الاســتعار التــي مــا زالــت تلقــي بظلالهــا الســيئة عــى الحيــاة الاجتاعيــة في المجتمعــات 

المســلمة رغــم أنهــا لم تتحــول إلى ظاهــرة يمكــن تعميمهــا عــى جميــع المجتمعــات المســلمة التــي لم يــزل 

كثــر منهــا لا يتقبلهــا ويعمــل عــى مواجهتهــا بالتــي هــي أحســن بالوعــظ والتوعيــة وتذكــر المســلمين 

بأخطارهــا وآثارهــا عــى مســتقبل الأمــة الإســلامية التــي ينبغــي أن تعــود إلى أصولهــا الإســلامية المســتمدة 

مــن القــرآن والســنة وســرة الســلف الصالــح حتــى تعــود أمــة مهابــة كــا كانــت في الســابق.
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره                                                                      

المناهج التعليمية:
المســتعمرون إذا أرادوا وضــع سياســة تعليميــة لبلــد يخضــع لســلطان دولتهــم المتســلطة 

ــل  ــة جي ــة، تربي ــا في هــذه السياســة التعليمي ــي يقررونه ــون مــن أول المــواد الت المســتعمر، فإنهــم يجعل

ــج في  ــر بالتدري ــه، وينصه ــه أو لقوم ــه لدين ــن ولائ ــلخ ع ــة، وينس ــولاء والطاع ــم بال ــم ولقومه ــن له يدي

ــم هــذا الشــعب المســتعمر  ــج كل مفاهي ــب المســتعمر، ويتقمــص بالتدري ــن الشــعب الغال ــة ودي قومي

وأنــواع ســلوكه الفــردي واجتاعــه، حتــى لا يجــد في نفســه حرجــاً مــن أن يكــون مســخراً مســتذلاً، منهــوب 

الأرض والــثروات والكرامــة لهــذا الشــعب الغالــب المســتعمر، مهــا طــال زمــن الاســتعار)36(، حيــث أعــدت 
المناهــج التربويــة لتغــرس في نفــوس أبنــاء المســلمين القيــم التــي تتفــق ومصالــح المســتعمرين والغــزاة.)37(

ــة  ــة كالانجليزي ــات الأجنبي ــأن اللغ ــن ش ــلاء م ــم الإع ــد ت ــات فق ــة واللغ ــب الثقاف ــا في جان أم
والفرنســية وحُــطَّ مــن شــأن اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية حتــى لا تــكادان تذكــران مــن ضآلتهــا.)38(

الغزو الفكري والفضائيات:
مــع خيــوط الفجــر الأولى تبــدأ جيــوش مــن وســائل الإعــلام نشــاطها المحمــوم لتغــزو العــالم 

ــات تلعــب دوراً خطــراً  ــات مــن الفضائي ــات خلواتهــم، مئ الإســلامي وتقتحــم عــى المســلمين في الغرف

ــح أبوابهــا وأبواقهــا، وتســخر أدواتهــا وإمكاناتهــا للفكــر  ــم الشــباب واهتاماتهــم، تفت في قلــب مفاهي

الانحــلالي الغــربي، وتــرف هــمّ الشــباب وتحــول اهتاماتهــم مــن الالتفــاف حــول العقيــدة والانتصــار 

ــق  ــام بالمظاهــر والانغــاس في الشــهوات والتعل ــة إلى الاهت ــة الأم ــاع نحــو خدم ــه، والاندف ــن الل لدي

بالأضــواء والســطحيات، حتــى غــدا الشــباب وهــو في زهــرة عمــره، يتطلــع إلى البطــولات وإبــراز الــذات، 

أو النجــاح في التقــاط علاقــات محرمــة، أملاهــا عليــه فيلــم ســينائي أو قصــة مكتوبــة أو برنامــج مــذاع 

أو دعايــات مكثفــة)39(.

ــع  ــد في المجتم ــر تجــزر وتمت ــافي كب ــر ثق ــن تأث ــات م ــه الفضائي ــا أحدثت  ولا يشــك أحــد في م

ــع  ــي بجمي ــزو الأجنب ــن الغ ــاشر م ــكل مب ــتهدفة بش ــباب المس ــة الش ــاص فئ ــكل خ ــرز بش ــلامي ب الإس

ــلاد  ــات في الب ــذي اســتدعى إنشــاء فضائي ــذا الأمــر ال ــل نتيجــة له ــت الأمــة في مقت ــث أصاب أشــكاله، حي

الإســلامية لمواجهــة ذلــك الغــزو، بعضهــا إســلامي وأكثرهــا خطــره أشــد مــن خطــر الفضائيــات الأجنبيــة 

عــى المجتمــع، خاصــة تلكــم التــي ركــزت عــى برامــج اللهــو والطــرب والتــي زادت مــن توســيع الهــوة 

ــه متنازعــاً  ــه وســلوكياته الإســلامية، وجعلت ــه وتقاليــده وقيمــه ومثل بــين المجتمــع وبــين التمســك بعادات

ــة  ــة القوي ــه الثقافي ــوم بمخالب ــذي صــار ينهــش كل ي ــد ال ــزوع نحــو الجدي ــم والن ــين البقــاء عــى القدي ب

الحــادة التــي صنعــت خصيصــاً للنهــش في جســد الأمــة وتحويلهــا إلى أمــة خائــرة مستســلمة. وقــد أثبتــت 

الدراســات العلميــة وجــود علاقــة طرديــة بــين مــا يشــاهده الشــباب وبــين الانحــراف، فقــد أثبتــت دراســة 

ــة،  ــة )ديني ــج ترفيهي ــلام برام ــائل الإع ــط يشــاهدون في وس ــباب الأحــداث أن %16.7 فق ــى ش ــة ع بحثي

ثقافيــة، علميــة( في حــين نســبة %51 يشــاهدون الرامــج الرياضيــة، بينــا %64.2 يشــاهدون برامــج مثــرة 

كالأفــلام والمسلســلات والمرحيــات)40(، إذا كان ذلــك قبــل ســنوات فكيــف الحــال الآن، رغــم وجــود حالــة 

وعــي في أوســاط الشــباب لا يمكــن تغافلهــا أو تجاوزهــا أو غــض الطــرف عنهــا، بمــا يخطــط لــه أعداءهــم.
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  أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث

ــوش  ــات، ولا الجي ــرات ولا الدباب ــه الطائ ــا لا تفعل ــن الفضــاء يفعــل م ــا م ــادم إلين ــزو الق فالغ

الجــرارة، إنــه يهــدم العقائــد الصحيحــة والأخــلاق الكريمــة والعــادات الحســنة والشــائل الطيبــة والشــيم 

ــؤر  ــقطت في ب ــا س ــا وقيمه ــا وأخلاقه ــن عقيدته ــة ع ــت الأم ــى تخل ــة، ومت ــال الجميل ــدة والخص الحمي
ــاع والانحــلال.)41( الضي

في المقابــل نجــد دراســات كثــرة أولــت اهتامــاً كبــراً للغــزو الثقــافي عــر الفضائيــات المتعــددة 

ــة الإســلامية  ــة في جســد الأم ــث أكثرهــا ســمومه القاتل ــلا انقطــاع ويب ــا ب ــث برامجه ــي تب ــة الت والمتنوع

الــذي أرهقتــه كــثرة جراحــات الرامــج الثقافيــة الأجنبيــة التــي أعــدت خصيصــاً للنيــل مــن عقيــدة الأمــة 

وتراثهــا وثقافتهــا، تشــاركها في ذلــك قنــوات تملكهــا دول إســلامية لا تقــل خطــراً عــى المجتمــع الإســلامي 

ــاً مــن الداخــل والخــارج في آن واحــد عــى حــد ســواء ،  ــة، فصــار المجتمــع مواجه ــوات الأجنبي مــن القن

رغــم وجــود قنــوات إســلامية تبــذل كل مــا اســتطاعت مــن أجــل حايــة المجتمــع وتحصينــه ضــد الهجمــة 

الإعلاميــة الشرســة المبثوثــة عــر الأجهــزة المرئيــة وإن قـَـلَّ عــدد مشــاهديها ومتابعيهــا، إلا أن وجودهــا يدل 

عــى وعــي المجتمــع المســلم بخطــورة الغــزو الثقــافي الموجــه الوافــد مــن الخــارج ونظــره المنبعــث مــن 

الداخــل، وحرصــه عــى التعامــل معــه بمــا تقتضيــه مصلحــة المجتمــع في الاســتفادة مــن تكنولوجيــا البــث 

الإعلامــي الحديثــة في درء آثــار الغــزو الثقــافي وتقليــل مخاطــره عــى الفــرد والمجتمــع والأمــة.

أساليب ووسائل الإعداد والتهيئة:
أولًا: فهم الأساليب والأفكار المناوئة والمعادية للإسلام:

مَــدُّ المســلم عامــة وطالــب العلــم بصفــة خاصــة كونــه المســتهدف الرئيــس بالغــزو الثقــافي بمــا 

يعينــه مــن معلومــات موضوعيــة تفقهــه في فهــم الأســاليب والأفــكار المناوئــة والمعاديــة للإســلام، بحيــث 

يكــون قــادراً عــى مواجهــة الأخطــار الناجمــة عنهــا ومعرفــة كنههــا والعمــل عــى درء مــا ينجــم منهــا 

مــن آثــار تطــال كافــة جوانــب المجتمــع المســلم برويــة وعقلانيــة وتــؤدة وحكمــة، بعيــداً عــن التعصــب 

المفــي إلى أســلوب المواجهــة بالمثــل وهــو مــا يرجــوه الغــازي ويعمــل عــى تحقيقــه مــن خــلال ردة فعــل 

المغــزو، ومــن ثــم إحــداث المزيــد مــن الثغــرات في جــدار المناعــة الإســلامية الكامنــة في نفــس كل مســلم 

والنفــاذ منهــا إلى تحقيــق أهدافــه مــن الغــزو.

ثانياً: التبصير بدسائس ومكائد ومؤامرات الغزاة:
ــزاة في  ــق الغ ــاً لطري ــه قطع ــون أن في فهم ــه، ك ــن الأول إن لم يفوق ــة ع ــل أهمي ــو لا يق وه

الوصــول إلى بغيتهــم وتحقيــق غرضهــم، مســتغلين عــدم الوعــي بــأن أعــداء الإســلام وإن اختلفــت 

جنســياتهم وبلدانهــم فــإن موقفهــم مــن الإســلام واحــد، وهــو مــا جعــل تبصــر الفــرد والمجتمــع المســلم 

بمؤامــرات ودســائس ومكائــد أعــداء الإســلام واجبــاً عــى كل مــن يســتطيع القيــام بذلــك لا يتقاعــس عنــه 

أو يتكاســل أو يتغافــل لأي ســبب كان، إذ المســلمون في أي مــكان كانــوا جســداً واحــداً تتأثــر أعضائــه بمــا 

يصيــب العضــو الواحــد منهــا، وذلــك مــن خــلال العمــل الجــاد في النطــاق الفــردي والمجتمعــي، وكذلــك 

عــى مســتوى الأمــة لمواجهــة آثــار مــا يقــوم بــه الغــزاة مــن تشــويه الأصــول بالتصــدي للقــرآن والســنة 

والرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- والســرة النبويــة العطــرة، وشــن الحــرب الــروس عــى اللغــة العربيــة 
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره                                                                      

كونهــا لغــة القــرآن، وإضعــاف اللســان العــربي، وإفســاد أخــلاق الأمــة الإســلامية المســتمدة مــن القــرآن 

والســنة بالعمــل عــى نــشر الســلوكيات الســيئة في المجتمعــات المســلمة وكذلــك فصــل المســلم عــن مــاضي 

الإســلام الزاهــر الــذي صنعــه أســلافه بقــوة إيمانهــم وتمســكهم بدينهــم.

ثالثاً: توحيد الجهود لمواجهة مخاطر الغزو:
لا يتــأتَّ تحقيــق هــذا إلا بتكاتــف جهــود الأمــة دعــاة وعلــاء والوعــاظ وغرهــم وتوحدهــم 

ــال الإســلامية  في جبهــة واحــدة، استشــعاراً بعظــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــم تجــاه تحصــين الأجي

الناشــئة، وهــم شــباب الأمــة ضــد الخطــر الثقــافي الوافــد بالمحصنــات الدينيــة التــي تجعلهــم قادريــن عــى 

ــا  ــدة بوســائلها وأدواته ــة الممت ــة جــراء الهجمــة الثقافي مواجهــة مــا يصيبهــم مــن أدواء وآفــات اجتاعي

ــي تعمــل  المتعــددة والمتنوعــة والمتجــددة بحســب طبيعــة العــر والمتجــذرة في أشــكال متعــددة، والت

جميعهــا في تناســق وتناغــم كبريــن لإحــداث أكــر قــدر مــن التأثــر الســلبي عى الشــباب، وجعلــه ينرف 

طوعــاً عــن أمــور دينــه والاهتــام بتوافــه الأمــور التــي يصورهــا لــه الغــزاة عــى أســاس أنهــا أســاس تطــوره 

ــه وتقاليــده الإســلامية عــى أســاس أنهــا ســبب تخلفــه  ــه وأخلاقــه وعادات ــر قيمــه ومثل وتقدمــه وتصوي

ــة الإســلامية القائمــة عــى القــرآن والســنة وســرة  وتراجعــه، وهــو تحصــين ينبغــي أن يقــوم عــى التربي

ــن  ــد م ــافي الواف ــزو الثق ــف للغ ــن الانخــداع بالوجــه المزي ــة، م ــال الأم ــح الصحيحــة لأجي الســلف الصال

ــة وســعادتها  ــن حــرص بالعمــل عــى خــر الأم ــزاة م ــه الغ ــا يدعي ــدم الانجــرار وراء م وراء الحــدود وع

ورفاهيتهــا، كي لا يقعــوا فريســة ســهلة في أنيــاب الغــزاة الحــادة القــادرة عــى تقطيــع جســد الأمــة الثقــافي 

وتمزيقــه إربــاً وتذويبــه في مغريــات الثقافــة الأجنبيــة وأخلاقياتهــا المزيفــة وإن بــدت أنهــا غــر ذلــك، وذلك 

بالبعــد عــن أســلوب الانبهــار بتلــك الثقافــة والتعامــل بواقعيــة معهــا بتقبــل النافــع منهــا وتــرك الضــار.

رابعاً: معرفة الأفكار المنحرفة والهدامة والتمييز بين الحق والباطل:
إضافــة إلى مــا ذكرنــا نشــر إلى ضرورة بيــان أن إتبــاع المذاهــب والأفــكار المعاديــة للإســلام يعُــد 

ســبباً رئيســاً للخــلاف والنــزاع وإحــداث الفرقــة بــين المســلمين، وكذلــك العمــل عــى محاربــة الدعــوات 

والأفــكار المشــبوهة ومــا تنطــوي عليــه مــن أخطــار، وأيضــاً العمــل عــى معرفــة الأفــكار المنحرفــة والهدامة 

التــي تجعــل المســلم قــادراً عــى التمييــز بــين الحــق الباطــل)42(، فمــا لا شــك فيــه أن معرفــة الــيء أولى 

مــن تركــه لمــا فيهــا مــن فائــدة.

داء عضال فتاك:
لعــل أصــدق وصــف للغــزو الثقــافي أنــه داء عضــال يفتــك بالأمــم ويذهــب شــخصيتها، ويزيــل 

معــاني الأصالــة والقــوة فيهــا، والأمــة التــي تبتــى بــه لا تحــس بمــا أصابهــا ولا تــدري عنــه، ولذلــك يصبــح 

علاجهــا أمــراً صعبــاً، وإفهامهــا ســبيل الرشــد شــيئاً عســراً.)43( وليــس المــراد مــن هــذا مــن وجهــة نظرنــا 

دعــوة الأمــة للاستســلام وانتظــار المــوت الــزؤام، وإنمــا اســتنهاضها وبــث روح التصــدي والمواجهــة فيهــا، 

حتــى تستشــعر عظــم الخطــر المحــدق بهــا فتقــوى عــى الوقــوف أمامــه بمــا تملــك مــن مقومــات دينيــة 

وثقافيــة وفكريــة وأخلاقيــة، تمثــل أقــوى ســلاح يمكنهــا مــن حايــة نفســها والتأثــر في عدوهــا، مــن خــلال 

درء الآثــار الناجمــة عــن غزوهــا لهــا وجعلــه يســتيقن أن الأمــة الإســلامية وإن أصابتهــا الغفلــة حينــاً فهــي 
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قــادرة عــى العــودة إلى حالــة الوعــي أقــوى مــا كانــت عليــه، ومــن ثــم يحســب الغــزاة الحســاب اللائــق 

بهــا كأمــة ذات حضــارة عريقــة تســتمد أصولهــا وقوتهــا مــن الإســلام الــذي يدعوهــا إلى التعامــل مــع الآخــر 

تعامــلاً حضاريــاً يحفــظ لــه حقوقــه التــي كفلهــا الإســلام لغــر المســلمين.

الممانعة وعدم الاستسلام:
ــات الغــزو الشــامل  يخُطــئ أولئــك الباحثــون الذيــن يعتقــدون أن المســلمين في مواجهــة عملي

الــذي تعرضــوا لــه ســواء منــه مــا كان فكريــاً أو اجتاعيــاً قــد استســلموا لــه خاضعــين خاشــعين، فالحقيقــة 

غــر ذلــك تمامــاً.)44( ويكفــي دليــلًا قويــاً عــى عــدم الاستســلام وعــي المســلمين عــر العصــور بمخاطــر هــذا 

الغــزو وكيفيــة التصــدي لهــا ومواجهتهــا بالطــرق والأســاليب والوســائل المناســبة لدرئهــا، مــن خــلال الأدوار 

الحضاريــة التــي تقــوم بهــا الثقافــة الإســلامية المتمثلــة في التوعيــة والتوجيــه والإرشــاد مــن قبــل قطاعــات 

المجتمــع المــدني والمؤسســات التعليميــة والتربويــة والفكريــة والثقافيــة في الــدول الإســلامية التــي تقــوم 

بــأدوار مهمــة لمواجهــة مخاطــر الغــزو الثقــافي ودرء آثارهــا كل في نطــاق عملــه وبوســائله المتوفــرة لــه، 

ــأي شــكل وتحــت أي مســمى وشــعار لكانــت  ر لهــا أن تتحــد ب ــدِّ ــو قُ وهــي في الغالــب جهــود جــادة ل

رســالتها أبلــغ ودورهــا أكــر في أداء مهمتهــا بمــا يحقــق الأهــداف المرجــوة وبلــوغ الغايــات المنشــودة.

الخاتمة:
ــرة  ــه إلى ظاه ــافي وتحول ــري والثق ــزو الفك ــرف بالغ ــا ع ــروز م ــذ ب ــه ومن ــول أن ــتطيع الق نس

ــاراً  ــت جميــع البــلاد الإســلامية، وظهــرت مخاطرهــا بوضــوح عــى المجتمعــات الإســلامية، وتركــت آث عمَّ

ــة  ــا بعناي ــم اختيارهــا وانتقائه ــي ت ــك المجتمعــات خاصــة في المجــالات الت ــدة المــدى عــى تل ســلبية بعي

لتكــون حقــولاً لنشــاط الغــزاة والغــزو الثقــافي الأجنبــي، كالشــباب والمــرأة والتربيــة والتعليــم وغرهــا، وتــم 

اســتهدافها عــر وســائل سريعــة التأثــر فائقــة القــدرة عــى التغيــر كالإعــلام المقــروء والمــرئي والمســموع، 

نســتطيع القــول أن المجتمــع الإســلامي رغــم وقوعــه فريســة ســهلة للمارســات الغــزاة في بدايــة الغــزو 

إلا أنــه أيقــظ الشــعور بالمســؤولية في نفــوس الفئــات الاجتاعيــة المنــاط بهــا الدفــاع عــن الديــن المجتمــع 

ــزاة  ــدي للغ ــبة للتص ــة والمناس ــاليبها الموضوعي ــا وأس ــا وبأدواته ــرت كل في مجاله ــة، فان ــر والثقاف والفك

ــاه  ــة إلى الانتب ــاره، داعي ــم الشرســة عــى المجتمــع المســلم، مبــرة بمخاطــر الغــزو منوهــة بآث وهجمته

لمــا يبثــه مــن شــعارات براقــة في مظهرهــا، مظلمــة في جوهرهــا هدفهــا إفســاد المجتمــع دينيــاً وأخلاقيــاً 

مثــل التحــر والتحــرر واصمــة المجتمــع المســلم بالتخلــف والرجعيــة، فنجحــت تلــك الفئــات في تجنيــب 

المجتمــع مخاطــر الانــزلاق الــكي في مهــاوي الضــار مــن الحضــارة والثقافــة الأجنبيــة الوافــدة تأكيــداً عــى 

أن المســلمين لم يستســلموا للغــزاة فكريــاً كــا لم يستســلموا لهــم عســكرياً، وأن الغــزاة الذيــن فشــلوا في 

ــدان  ــدان الحــربي لم يســتطيعوا هزيمــة المســلمين في المي تحقيــق النــر العســكري عــى المســلمين في المي

ــوه مــن جهــد علمــي وفكــري وثقــافي ومــا أنفقــوه مــن أمــوال ومــا  الثقــافي والفكــري، رغــم كل مــا بذل

أرســلوه مــن مبشريــن ومســتشرقين إلى العــالم الإســلامي.
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النتائج:
ــكري  ــر عس ــق ن ــله في تحقي ــم فش ــيحي الأوربي ورغ ــرب المس ــري أن الغ ــزو الفك ــر الغ أظه

حاســم عــى الــشرق الإســلامي المســلم لا تــزال علاقتــه مــع الــشرق تقــوم عــى أســاس الهيمنــة والســيطرة.

ــيطرة  ــام الس ــل إتم ــن اج ــة م ــرة ومضني ــة كب ــة وفكري ــودا ثقافي ــون جه ــزاة الغربي ــذل الغ ب

ــك. ــلوا في ذل ــم فش ــلمين الا أنه ــى المس ــة ع ــة والثقافي الفكري

عــى غــر مــا توقعــه الغــزاة مــن استســلام الــشرق ثقافيــا وفكريــا للغــرب أيقــظ الغــرب الشــعور 

الدينــي والعلمــي والثقــافي والفكــري لــدى الأمــة الإســلامية ونبههــا الى مخاطــره والتصــدي لهــا ودرء آثارهــا.

اتبعــت الثقافــة الإســلامية الأســاليب والوســائل الحضاريــة الســلمية في مواجهــة الغــزو الفكــري 

المبنيــة عــى التهيئــة والاعــداد بالاعتــاد عــى الدعــوة في تحصــين مناعــة الأمــة الدينيــة العلميــة والفكريــة 

والثقافيــة عــر التوجيــه والإرشــاد والتبصــر والتنويــر بأهــداف الغــزو ومخاطــره ومواجهــة آثــاره والتصــدي 

. لها
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المصادر والمراجع:
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الفراهيــدي: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البــري )ت071هـــ( : العــين، )2( 
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